
فوز العدالة والتنمية كان مستحقا بالفعل
ين وإن لم يسعد كثير

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

ــارة لا أذكــر انتخابــات في دولــة ديمقراطيــة، في الســنوات العــشر الأخــيرة، تســببت في إسالــة الحــبر وإث
الجدل على مستوى العالم بأسره مثل انتخابات الإعادة التركية في مطلع هذا الشهر نوفمبر/ تشرين
 الثــاني، اللهــم إلا انتخابــات رئاســة أوبامــا الأولى. الفــارق أن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة في
مثلت سابقة تاريخية، وما إن كانت الولايات المتحدة ستوصل أمريكياً من أصول إفريقية إلى البيت

الأبيض بينما لم تزل الثقافة العنصرية حية ترزق في الكثير من دوائر الحياة الأمريكية.

في تركيا لم يكن هناك مرشح أسود ولا أبيض، وليس ثمة من حزب حديث النشأة أو برنامج انتخابي
بالغ الشذوذ والغرابة. دارت الانتخابات حول احتمال فوز حزب العدالة والتنمية، الذي سبق وفاز في
كـل اسـتحقاق انتخـابي، قـومي أو محلـي، وفي كـل اسـتفتاء شعـبي، منـذ ، ونهضتـه مـن الكبـوة
الصغيرة التي عاناها في انتخابات  يونيو/ حزيران الماضي وعودته إلى الحكم منفرداً. ولكن الجدل

حول الانتخابات أخذ مساراً آخر في أغلبه.
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بدلاً من أن يرى من تمنوا هزيمة العدالة والتنمية أن المفاجأة كانت في نتائج انتخابات يونيو/ حزيران،
وأنه حتى وبالرغم من التراجع الطفيف في حظوظ الحزب فقد ظل صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر،

أصبحت المفاجأة في نجاح الحزب في انتخابات الإعادة وفي عودته إلى الحكم منفرداً.

مشكلة الخطاب حول تركيا، الذي ساهم فيه ليبراليون وعلمانيون، عرب وغربيون وأتراك، قوميون
ومتصوفة، أنه كان في جله انعكاساً لعالم الأمنيات، وليس خطاباً واقعياً، يرتكز إلى معرفة صلبة بتاريخ
يبــاً بالتــالي أن تخــ الإيكونومســت، الأســبوعية وســياسة البلاد ومــزاج شعبهــا وتوجهــاته. ولم يكــن غر
الأكـثر تـأثيراً في دوائـر السـياسة والمـال الغربيـة، في اليـوم السـابق للانتخابـات، بافتتاحيـة تـدعو الشعـب

التركي إلى عدم التصويت للعدالة والتنمية. ولكن المشكلة لا تقتصر على تركيا.

يوليو/ تموز في مصر، وما تلاه من تخلي حركة النهضة عن الحكم في تونس، سا  فمنذ انقلاب
كثير من المعلقين والخبراء إلى تبني خطاب “نهاية الإسلام السياسي”. وما إن جاءت انتخابات يونيو/
حزيران التركية بتراجع العدالة والتنمية عن المستوى الذي حققه في ، حتى بدا وكأن خطاب
نهايــة الإسلاميين قــد حصــل علــى دليلــه النهــائي والقــاطع. كيــف أمكــن لقــوى سياســية أن تحقــق في
 ـ  ما يقارب من  في المئة من أصوات الناخبين، كما في حالة العدالة والتنمية، أو أقل
من ذلك بقليل، كما في حالتي حزب النهضة التونسي والحرية والعدالة المصري، أن تصل إلى نهاية
دورهـا السـياسي في ؟ السـؤال، بـالطبع، ليـس في فقـدان المنطـق والمعقـول في هكـذا فرضيـات،

ولكن في طغيان الأمنيات على حقائق الواقع الصلبة. 

أغلب ما كتبه الدارسون العقلاء للحالة التركية بعد انتخابات الإعادة صحيح. أراد الشعب التركي في
يونيو/ حزيران إيصال رسالة تحذير واضحة للحزب الحاكم، بعد أن أصاب العدالة والتنمية الترهل،
وشابت اتهامات بالفساد سمعة بعض قيادييه ووزرائه، وبدا أن ثقة الحزب بفوزه بأصوات أغلبية
النــاخبين وصــلت حــد الاســتهتار. ولكــن الرسالــة كــانت ربمــا أثقــل بكثــير ممــا أرادهــا عمــوم النــاخبين.
بمعــنى أن الشعــب أراد تحــذير العدالــة والتنميــة وليــس منعــه مــن الحكــم منفــرداً. خلال الشهــور
الخمســة الــتي فصــلت بين المناســبتين الانتخــابيتين، وقــف النــاخبون الأتــراك شاهــدين علــى عبــث
يو الحكم الإئتلافي، والخطر الذي يمكن لحكومة إئتلافية أن تمثله على مستقبل البلاد، وذاكرة سينار
حكومات التسعينات الإئتلافية لم تزل حية بعد. كما شهد الأتراك كيف أن حالة القلق وفقدان اليقين
السياسي أخذت تضر بوضع البلاد الاقتصادي، وبدورها في الساحتين الإقليمية والدولية. من جهة،
عاد حزب العمال الكردستاني، وفي تقدير قصير النظر، من جديد إلى طريق الإرهاب المسلح، ومن جهة
ية، سيما ما أخرى، بدا أن الحليف الأمريكي لم يعد يكترث كثيراً بالحساسيات التركية في الساحة السور

ية.  يتعلق منها بتقديم مساعدات عسكرية لف العمال الكردستاني في سور

في انتخابــات مطلــع نــوفمبر/ تشريــن ثــاني، اعتــبر النــاخبون الأتــراك أن العدالــة والتنميــة اســتلم رسالــة
يونيو/ حزيران الثقيلة، وأن من الضروري الآن الحفاظ على استقرار البلاد ودورها وموقعها.

هذه القراءة، وما يتعلق بها من تفاصيل، صحيحة إلى حد كبير. ولكن هناك ما هو أبعد قليلاً. فما
كان واضحاً في انتخابات الإعادة ليس فقط أن العدالة والتنمية حقق فوزاً كبيراً، وأن نصيبه الانتخابي
عاد إلى مستوى الخمسين في المئة من أصوات المقترعين، الذي حصل عليه في ، ولكن أيضاً أن



الخــاسرين الرئيســيين كانــا الحــزبين القــوميين، الــتركي والكــردي: حــزب الحركــة القوميــة الــتركي وحــزب
الشعوب الديمقراطي الكردي، المرتبط بحزب العمال الكردستاني. معاً، خسر الحزبان ما يقارب خمسة

ملايين صوت، مقارنة بما حصلا عليه في انتخابات يونيو/ حزيران.

هذه الخسارة بالغة الدلالة، أولاً، لأنها تشير إلى أن الدعم الشعبي غير المتوقع للحزبين في انتخابات
يونيـو/ حـزيران جـاء مـن الصـوت الاحتجـاجي علـى أداء العدالـة والتنميـة، وثانيـاً، لأن الشعـب الـتركي
أدرك الخطر الكامن في الرؤية القومية المتطرفة لكلا الحزبين، الخطر على الدولة وعلى وحدة البلاد
واستقرارها. وليس هذا درساً تركياً، وحسب. فما ينبغي إداركه أن المزاج الشعبي في كل أنحاء المشرق
لا يتجـه نحـو تأييـد البرامـج والقـوى القوميـة الراديكاليـة، البرامـج والقـوى الـتي تهـدد بتشظـي المـشرق.

المزاج الشعبي، في الحقيقة، يميل نحو بناء كيانات كبيرة، تتجاوز الأحلام القومية والإثنية الصغيرة.

المسألة الثانية التي تستبطنها نتائج انتخابات الإعادة التركية أن أياً من أحزاب المعارضة التركية ليس
مؤهلاً للحلول محل العدالة والتنمية.

بفوزه في  محافظة من مجموع المحافظات التركية الـ ، يؤكد حزب العدالة والتنمية مرة أخرى
علـى أنـه الحـزب الوحيـد الـذي يمثـل عمـوم الأتـراك وعمـوم دوائـر التنـوع الـتركي الإثـني والثقـافي، وهـو
القوة السياسية الوحيدة القادرة على احتلال موقع مركز الثقل، أو العمود الفقري، للبنية السياسية
ية التركية منذ منتصف التركية. هذا واقع صلب، يرتبط بصلة وثيقة بانهيار المركز السياسي للجمهور
الســبعينات وخلال التســعينات، وبــالمتغيرات الثقافيــة والسوســيو- ســياسة للشعــب الــتركي في نصــف
القـرن المـاضي. وليسـت الانتخابـات الأخـيرة هـي المـؤشر الوحيـد علـى هـذه الحقيقـة، لأن مـن الصـعب
فهم الفوز الكاسح للعدالة والتنمية في انتخابات ، بعد سنة واحدة فقط من تأسيسه، بدون

أخذ هذه المتغيرات في الاعتبار. وبصورة من الصور، هذا هو أيضاً ما ترسب في وعي الأغلبية التركية.

ففي مجتمع كان أحد أدعيته بعد كل صلاة جماعية، طوال قرون، “اللهم احفظ الدين والدولة”، برز
حزب العدالة والتنمية سريعاً باعتباره القوة السياسية الوحيدة المؤهلة لحراسة المركز التركي.

في النهايــة، ومهمــا كــان الأمــر، فــإن الفــوز الكــبير في انتخابــات الإعــادة يلقــي أعبــاء ثقيلــة علــى حكومــة
العدالــة والتنميــة المقبلــة، أعبــاء تتعلــق بــالإصلاح والمســألة الكرديــة، تمامــاً كمــا تتعلــق بأزمــات الجــوار
الإقليمي وتدافعاته. في نظام ديمقراطي، ليس ثمة حزب سياسي يتمتع بقداسة أو مناعة مستديمة.
إن تعامــل العدالــة والتنميــة مــع مــا تتطلبــه تحــديات تركيــا وجوارهــا مــن كفــاءة وحكمــة فليــس مــن
المستبعد أن يحقق فوزاً آخر في . أما إذا أخفق فسيطيح به الشعب، حتى إنْ لم يوجد له من
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